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المظاهر اليكولوجية في القصة العراقية
أ.م. د. ناهضة ستار/ جامعة القادسية/ كلية الداب
أ.م. د.علي جواد وتوت/ جامعة القادسية/ كلية الداب
م.سندس محمد عباس/ جامعة القادسية/كلية القانون

الخلصة
 وماتحدثه اليكلوجية فرع من فروع  علم النثروبولوجيا يهتم بدراسة تأثير البيئة على السلوك النساني ،

 العلقة التبادلية بين البيئةوكذلك تدرس البيئة الطبيعة أو اجتماعية سواء أكانت مؤثراتها في تغير سلوكه وثقافته ، 
  ،كما يدخل ضمنوالثقافة وتفسر الختلف بين الثقافات المختلفة للشعوب من خلل منظور التنوع البيئي

 اختصاصها دراسة العلقات بين أعضاء الجماعة الواحدة وبين الجماعات المتعددة وتركز على العادات والتقاليد في
  وينصب اهتمامها  بالبحث عن تكيف الفرد مع بيئته ودراسة نتائج الحتكاك معها وتأثيره علىضبط السلوك البشري.

 .فالبيئة لها وما تتركه من اثر ثقافي وسلوكي على النسان.وتركز الضوء على عنصرية المكانسلوكه الجتماعي
  المكان الذي يعيش فيه الكائن ، وهي من أهم مجالتتأثير كبير على سلوك النسان وعلى ثقافته ، ونعرفها بأنها

  عناصر البناء الفني للقصة فالمكان عنصر من.دراسة النثروبولوجيا، وكذلك هي مهمة في السرديات ومنها القصة
  فهو عنصراG حكائياG،والوعاء الذي تدور فيه الحداث وتتحرك  فيه الشخصيات ليوضح التغير الذي يطراء على الناس

  ،والخريطة التي تحرك الشخوص وتحدد مسارها وتؤثر بها، وقد يمرقائماG بذاته وطرف أساسيا من العمل القصصي
 سواء كان واقعيالقاص بتلك الخريطة على واقع المتلقي، فالمكان يعطي العمل الدبي خصوصيته ومكانته،

 اومتخيل. لكن الواقعي هو ماينصب عليها اهتمام النثروبولوجيا وقد تجلى في القصص العراقية ،من خلل الوصف
والصورة ناقل مقاصد المؤلف ،وافكاره عن البيئة العراقية وماتركته من اثر على السلوك الفرد العراقي.

Conclusion
Ecologie branch of anthropology is interested in studying the impact of the environment on human behavior, 
and Mathdth influences in changing behavior and culture, whether natural environment or social, as well as 
studying the correlation between the environment, culture and explain the difference between the different 
cultures of the peoples through a biodiversity perspective, also falls within the competence the study of the 
relations between the members of each group and among the various groups and focus on the customs and 
traditions in controlling human behavior. The focus of interest in the search for the adaptation of the individual 
with his environment and the study of the results of friction with it and its effect on his behavior 
Alajtmai.oturkz light on racist place and leave it to a monument of culture and behavior on Alansan.valbaih a 
significant impact on human behavior and culture, and we know it as the place where the organism lives, a of 
the most important areas of study anthropology, and are also important in the narratives, including the story. 
The place element of the artistic construction of the story and the container in which the spin of events and 
moving the figures to illustrate the change that Atra people elements, it is an element Gaiaa freestanding 
essential party of fiction work, the map that drives the characters and determine the course and affect, and 
storyteller passes that map to the reality of the recipient , The place gives a literary work privacy and prestige, 
whether realistic Omtejel. But the real interest is Mainsb by anthropologist has been demonstrated in the Iraqi 
stories, through description and picture transmission purposes of the author, and his ideas for the Iraqi 
environment and Matrkih the impact on the individual Iraqi behavior.
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المقدمة 
 ):  مصZZطلح  ابتكZZره العZZالم اللمZZاني إرنسZZت هايكZZل أواخZZر القZZرن التاسZZعEcologie  (    تعريف اليكولوجيا

 ""log منZZزل السZZرة، ونcقZZcلc الدللZZة إلZZى "منزلنZZا الرض " إمZZا oikos مسZZتعملG الكلمZZة الغريقيZZة  1866عشZZر العZZام 
 هايكل إلZى ( "كZZل العلقZZات المتنوعZZة للحيوانZZات والنباتZZات ، ببعضZZها الذي أشار به علم، أي علم المسكن أو البيئة،

 )1(وبالعZZالم الخZZارجي، الZZذي يتصZZل بZZه علZZم  بيئة الكائنZZات العضZZوية " والZZذي ينطبZZق عليZZه "مZZذهب التكيZZف الZZوراثي )

 ليZZدل إلZZى علZZى العلZZم الZZذي يZZدرس العلقZZة بيZZن الكائنZZات الحيZZة وبيZZن المكونZZات العضZZوية وغيZZر العضZZوية فZZي الZZبيئة.
 ، فقZد تطZور المZر بعلZم الZبيئة بعZد أن نشZأ فZي أحضZان)2(ويمكن أن نصZفه بZأنه (علZم متعZدد الشZكال يتطZور ببطء )

  ، مختZZص بدراسZZة علقZZات الكائنZZات الحيZZة مZZع كZZل مZZا يحيZZط بZZه ، وكZZان علZZم)3(علZZم الحيZZاء إلZZى علZZم قZZائم بZZذاته
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 .الZZZتي ينصZZZب عليهZZZا اهتمZZZام) 4(الجغرافيZZZة أكZZZثر العلZZZوم النسZZZانية قربZZZاG منZZZه ،لن مهمتهZZZا دراسZZZة الوسZZZاط المسZZZكونة 
كليهما.

 وبما أن النثروبولوجيا هي الدراسة الكاملة للنسان من جميZZع نZZواحيه الفيزيائيZZة والعقليZZة ،وتسZZلط عليZZه الضZZوء
 فZZZZي كZZZZونه كZZZZائن اجتمZZZZاعي متفاعZZZZل مZZZZع بيئتZZZZه ،نلحZZZZظ هنZZZZا اتصZZZZال علZZZZم النثروبولوجيZZZZا فZZZZي بعZZZZض مبZZZZاحثه فZZZZي

. من اجل دراسة كل المؤثرات التي تؤثر في النسان وتؤدي إلى إحداث تغير في سلوكه.)5(اليكولوجيا

أنواع البيئة
 نقصZZد بZZالبيئة (المكZZان الZZذي يعيZZش فيZZه البشZZر، يتفZZاعلون مZZع مكونZZاته ويظهZZر تZZأثير ذلZZك علZZى أجسZZادهم وسZZلوكهم

 وهي تكون على عدة أنواع تحيط بالنسان وتتفاعل معه :)6(وأفعالهم )
نوع الولى: البيئة الطبيعة وتشمل؛

 (الهواء ، الماء ، الرض)  البيئة المادية 
البيئة بايولوجية (النباتات ، الحيوانات ، النسان).

النوع الثاني :البيئة اجتماعية؛ وهي مجموعة القوانين والنظم التي تحكم العلقات الداخلية للفراد إلى جانب
 المؤسسات والهيئات السياسية والجتماعية.

 وكZZذلك.)7 )النZZوع الثZZالث: الZZبيئة صZZناعية: أي الZZتي صZZنعها النسZZان مZZن: قZZرى ،مZZدن ، مZZزارع، مصZZانع، شZZبكات التصZZال
 .)8(تفرعت اليكولوجية ثلثة أفرع وهي :اليكولوجيا الثقافية من ناحية، واليكولوجيا الجتماعية واليكولوجي البشZZرية

 ويرى د.فاروق عبد الجواد شويقلي أن (فكرة اليكولوجيZZا مZا هZي إل العلقZة الحميمZة والمتفاعلZة بيZن الوسZZط الطZZبيعي
 مجZZال علZZم الجغرافيZZة وبيZZن البشZZر المتعايشZZين فيZZه مجZZال النثروبولوجيZZا أي أن اليكولوجيZZا والبشZZرية خصوصZZاG هZZي

( GاZZZZر جميعZZZZامين للبشZZZن الهZZZذين العلميZZZن هZZZط بيZZZZي الرابZZZZال العلمZZZZالمج)ام)9ZZZZي أن اهتمZZZZويقلي فZZZZع شZZZZة مZZZZق الباحثZZZZتتف، 
 النثروبولوجيا بالبشر هو من صلب عمل النثروبولوجيا، وتختلف معه في أن اليكولوجيZZا البشZZرية هZZي مجZZال الربZZط
 فقZZط بيZZن العلميZZن، لن المجZZالين اليكولZZوجيين الخريZZن ل يقلن ارتباطZZاG بعلZZم النثروبولوجيZZا ، فاليكولوجيZZا الثقافيZZة

 ،ل يقZZل هZZذا الفZZرع ارتباطZZاG بمجZZال)10(الZZتي قZZد يسZZتعمل مصZZطلحها فZZي بعZZض الحيZZان ليطلZZق علZZى الجغرافيZZة البشZZرية
 النثروبولوجيZZا عZZن اليكولوجيZZا البشZZرية، بZZل أكZZثر مZZن ذلZZك لن النثروبولوجيZZا تعنZZى بالثقافZZة ، كمZZا نعZZرف وأن احZZد
 فروعهZZZا النثروبولوجيZZZا الثقافيZZة تهتZZZم بالثقافZZة فZZZي ذاتهZZا وتZZZدرس الثقافZZة (طريقZZة معيشZZة مجتمZZع مZZا، سZZواء كZZان ذلZZك

  لنm الدراسZZات لهZZذه الثقافZZات "القديمZZة والحديثZZة". علZZى السZZواءأو متحضZZر) 11(المجتمZZع بZZدائي أو متخلZZف أو نZZامي )
ة الZZتي تطرحهZZا دومZZاG الZبيئة الماديZة تكشف عن استجابات الناس - المتمثلة في الشكال الثقافية -  ZZmكلت العامZZللمش 

  إمZZZا"الطبيعيZZZة"، وعZZZن محZZZاولت النZZZاس الحيZZZاة والعمZZZل معZZZGا، وتفZZZاعلت المجتمعZZZات النسZZZانيmة بعضZZZها مZZZع بعZZZض.
 ، لZZZذلك يعتمZZZد اليكولوجيZZZون)12(اليكولوجيZZZا الثقافيZZZة تZZZدرس( تغيZZZر الثقافZZZة الناشZZZئ عZZZن التكيZZZف مZZZع الZZZبيئة الطبيعيZZZة)

 الثقZZافيون فZZي تفسZZير ظZZاهرة التبZZاين الثقZZافي بيZZن الشZZعوب المختلفZZة علZZى اختلف الZZبيئة ، مثلG نجZZد (اختلف سZZلوك
 الفلحين النجليز الذين نقلوا إلى المستعمرات المريكية ( الوليات المتحدة اليوم ) بسب اختلف البيئة التي استقروا
 فيها ،فالشماليين ماهرين في المجال العملي،والجبليين فوضويين كثيري الحركة والصراخ، والفرجينيين مZZؤدبين حسZZني
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 توضيح أوجه التباين بين الثقافZاتومهمة اليكولوجيين الثقافيين  فالتباينات البيئية تفرز ثقافات مختلفة ، ،)13(الهندام)
 المختلفZZة بيئيZZاG، وتفسZZير هZZذا الختلف مZZن خلل منظZZور التنZZوع الZZZZبيئي،فضلG عZZن توضZZيح أثZZر الثقافZZة علZZى تكيZZف

  اتجZZاه يعالZZج. ونتيجZZة لهZZذه الهميZZة فZZي الدراسZZة النثروبولوجيZZا ظهZZرالفZZراد أمZZام هZZذه التغيZZرات الZZتي تحZZدث لZZبيئتهم
  النثروبولوجيا اليكولوجية التي تتناول بالدراسة العلقZZة التبادليZZة بيZن يدعىمكونات البيئة موضحاG أثرها على الثقافة

 .)14(البيئة والثقافة وتفسر الختلف بين الثقافات المختلفة للشعوب من خلل منظور التنوع البيئي
العلقة بين النثروبولوجيا واليكولوجيا والسرد 

 إن دراسة السلوك النساني هZو احZد مهZام النثروبولوجيZZا ، وتحديZZد الختلف الثقZZافي بيZن الشZعوب والمجتمعZZات فZZي
 فهي تهتم بدراسةصميم مهام عمله . ويتضح الترابط بين اليكولوجيا الثقافية والنثروبولوجيا في اليكولوجيا الجتماعية ، 

 العلقZZات بيZZن الجماعZZات النسZZانية السZZكانية والZZبيئة المحيZZط بهZZا ،كمZZا يZZدخل ضZZمن اهتمامهZZا  (دراسZZة العلقZZات المباشZZرة
 وغير المباشرة التي تنشأ بيZن أعضZZاء الجماعZة الواحZZدة وبيZZن الجماعZZات المختلفZة إضZZافة إلZZى الZZتركيز علZZى طبيعZZة وأهميZZة

 ( فعلى سبيل المثال نجد أن الفلح فZي قريتZه يكZون عضZواG متجانسZاG)15(العادات والتقاليد في ضبط سلوك الفرد الجتماعي.
GراZZمحي GاZZد اختلفZة يجZى المدينZاجر إلZZدما يهZه عنZولته ، لكنZذ طفZمن Gا ل شعورياmفي بيئته رضع قواعد السلوك المرعية وتمثله 
 في عادات وسلوك أهل المدينة يختلZZف عمZZا اعتZاد عليZه ،فZZالروابط العائليZة قليلZة، والعلقZZات الشخصZZية قZZد تكZZون أقZZوى مZع
 الغرباء وقواعد سلوك مفروضة بالقانون،وليس كما كانت نابعة من المجتمZZع كلZه ،لكZن يجZب عليZZه أن يتكيZZف بسZZرعة علZZى

 ، لكZن الشZيء المميZز فZي نظامنZا)16(ما اعتاد عليه، وأن وجده غريب وغير معتاد عليه، إذا ما كان يريد العيش فZي المدينZة
 العربي (يتصف بتسلسل رائع  إثناء انتقال شZZخص مZن فئة مكانيZZة إلZى أخZرى. وتوجZZد فZZي العZZالم العربZZي قZZرى ومZZدن . هZZذا
 تقريباG كل شيء .ان معظم العرب المتحضرين "من غير البدو " يعتبرون أنفسهم قروييZZن .والقZZرى الحقيقيZة تكZZون ذات عZZدد

 . لكZن رغZم أن هZذا العتبZار ل يعZدم وجZود فZوارق مكانيZة ،تZترك أثرهZا)17(سكان يتراوح بين بضZعة عZائلت إلZى عZدة ألف)
 علZZى المجتمعZZات والفZZراد فZZي العZZالم العربZZي لكZZن بدرجZZة اقZZل ممZZا هZZي عليZZه فZZي العZZالم الغربZZي . فZZأن هنZZاك علمZZاء مهZZرة

 .فضلG عن تدهور نوعيZZة الحيZZاة أذ)18((يربطون بين الكثافة السكانية من ناحية والنواحي والصفات النوعية من ناحية ثانية)
 لZZم يتZZوفر الحZZد الدنZZى مZن السZكان مZن الZZذي لبZZد مZZن تZZوفره لسZZتمرر الحيZاة .كZZذلك الثZZار المترتبZZة علZZى زيZZادة السZZكان أو
 الكثافة السكانية التي تترك أثرها على البيئة وعلى النسان والمجتمع مثل زيادة عدد المناطق العشوائية ،التي تترك ظللها

 على المجتمع الذي يعيش فيها وبالتالي على سلوك الفرد وعلى أسلوب الحياة.
  بتكيZZف الفZZرد وكZZذلكإذن فاليكولوجيZZا الجتماعيZZة تهتZZم بالسZZياق التفZZاعلي للمجتمعZZات البشZZرية والZZبيئة المحيطZZة، بهZZا

 مع بيئته ودراسة نتائج الحتكاك معها وتZZأثيره علZZى سZZلوكه الجتمZZاعي، وحZZتى علZى اختيZZار نZZوع الوظZZائف للجماعZZات، مZZع
 فZZالمجتمع ليعيZZش فZZي فZZراغ، بZZل أن لكZZل مجتمZZع مكZZان خZZاص يرتبZZط بZZه ويشZZغل مسZZاحة محZZددة فZZيدراسZZة سZZلوك الفZZرد. (

 الرض، وتحيط به ظروف جغرافية معينZZة تZZؤثر بشZZكل مباشZZر أو غيZZر مباشZZر فZZي الحيZاة الجتماعيZة والقتصZZادية السZZائدة
 لنهمZZل اثZZر الZZبيئة علZZى الصZZفات النوعيZZة للنسZZان ،لن ( درجZZة تZZوريث صZZفة أو سZZلوكو)19(فيZZه ،وتطبعهZZا بطZZابع معيZZن)

 تتبZZاين تباينZZاG واسZZعاG للغايZZة تبعZZاG لظZZروف الZZبيئة، ذلZZك أن عناصZZر الوراثZZة ممثلZZة فZZي الجينZZات مZZاهي إل أقفZZال مغلقZZة علZZى
(GاZرية أيضZZة والبشZة العامZي الوراثZية فZZة الساسZي الحقيقZك هZبيئة ،تلZر الZZا إل عناصZرار ل تفتحهZأس)ل)20Zد أن كZذلك نجZل ،  

  (فشZZعوب المنZZاطق البZZاردة تكZون بيضZاء البشZرة، طويلZZةبيئة يتميز سZZكانها بصZZفات مميZزة ، وكZZذلك سZZكان الZبيئة المماثلZة ،
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 الجسZZام وذات شZZعر أشZZقر وعيZZون زرق علZZى الكZZثر، أمZZا شZZعوب المنZZاطق الحZZارة فتكZZون قصZZيرة نسZZبياG، وذات شZZعر أسZZود
 .إذن)21()وعيZZون سZZود وبشZZرةs داكنZZة، وهنZZZا تكمZZن نقZZاط اللتقZZاء بيZZن التكيZZف الطZZبيعي النسZZاني والتكيZZف الطZZبيعي الحيZZواني

  فZZايالنسق اليكولوجي يتتبع العلقات المتبادلة بين النسان والبيئة وتأثير العوامل البيئية في النظم الجتماعيZZة المختلفZZة.
في التكوين الطبيعي البشري.تغير في النظام اليكلوجي يحدث تغير 

 كذلك تهتم النثروبولوجيا بدراسة عنصرية المكان وما تتركه من اثر ثقافي وسلوكي على النسZZان ، فلكZZل منطقZZة أو
 بيئة أو مكZZZان صZZZفات مميZZZزة تZZZترك أثرهZZZا علZZZى سZZZاكنيها، وتبنZZZى العنصZZZرية النثروبولوجيZZZة علZZZى السZZZللة وعلZZZى العZZZرق أي
 عنصر بيولوجي والخر ثقافي. فالمكان يتحدث عن أهله وعن طريق أهله، وهم ينتسبون إليه، فأهل العراق هم مZZن سZZكان
 العZZراق وأهZZل مصZZر هZZم سZZكان مصZZر، وللعنصZZرية المكانيZZة أثرهZZا فZZي سZZلوك الفZZرد ، فكZZثير مZZن الخلفZZات والحZZروب والفتZZن
 نشأت بسبب الصراع على الوطان والمكان ، فالصراع الول الذي حدث في الدولة السلمية بسب الخلفة كان للمكان
 أو البيئة دوراG فيها فالخلف اشتمل أيضاG على أيها يحكم أهل العراق أم أهل الشام ؟ إما الن نجد العنصرية المكانيZZة هZZي
 التي تتحكم في السياسة والنتخابات وتترك أثرها فZZي العمليZة النتخابيZZة ضZZمن دول عZدة  إمريكZZا واليابانيZZة وايرلنديZZة ،لZZذلك
 يحZZرص المرشZZحون علZZى الترشZZيح فZZي مسZZقط رؤؤسZZهم، فعنصZZرية السZZكان هZZي حZZب وتمجيZZد كZZل مايتصZZل بمنطقZZة السZZكن
 والنتمZZاء ، وهZZي تZZؤدي إلZZى غلZZق المجتمZZع الZZذي يعتنقهZZا فZZي دعZZوى إلZZى تفخيZZم الZZذات وتZZرك الخZZر. وهZZذا مZZا يZZترك ظللZZه

.    )22(على سلوك الفرد وقراراته
 إذن الZZبيئة هZZي المكZZان الZZذي يعيZZش فيZZه الكZZائن ،وهZZي مZن أهZZم مجZZالت دراسZZة النثروبولوجيZZZا،وكذلك هZZي مهمZZة فZZي
ن mدوZZورها وتZZه حضZZق فيZZوم تحقZZز معلZZود حيZZر وجZZم بغيZZا لتنتظZZل (ومروياتهZZرديات ل تكتمZZة ، فالسZZا القصZZرديات ومنهZZالس 
 وقائعها عبر علقاتها تلك صورها ومعارفها وتطور مZن خبراتهZZا فZZي مجZZال المكZان، بمZZا تنشZZئ مZن صZلت بيZن الجماليZات
 والوظيفيZZZات ،وهZZZي تقZZZدم صZZZورة مZZZن صZZZور التعاضZZZد المعرفZZZي بيZZZن الفكZZZر والممارسZZZة لتنصZZZت ،بعZZZدئذ، إلZZZى مZZZاتخلmفه إبعZZZاد

  عناصZر البنZاء. فالمكZان عنصZر مZن)23(المكZZان،تجسداته وهندسZZته،من تZأثيرات فZي الفكZر وحركيتZه وفZي الشZعور وتجليZاته)
 لZZم يعZZدو  والوعاء الذي تدور فيه الحداث وتتحرك  فيه الشخصZZيات ليوضZZح التغيZZر الZZذي يطZZراء علZى النZاس،الفني للقصة

 المكZZان فZZي القصZZة القصZZيرة مجZZرد أداء لوظيفZZة إشZZارية لمعنZZى مZZن المعZZاني القZZارة ،إنمZZا صZZار عنصZZراG حكائيZZاG قائمZZاG بZZذاته
.)25(. فهو الطار الذي تدور فيه الحداث وتتحرك فيه الشخصيات)24(وطرف أساسيا من العمل القصصي

تحليل النصوص القصصية أيكولوجيا6

 يبنZZي فضZZاء المكZZان خريطZZة تحZZرك الشZZخوص وتحZZدد مسZZارها وتZZؤثر بهZا، وقZZد يمZZر القZZاص بتلZZك الخريطZZة علZZى واقZZع
 المتلقي، فالمكان يعطي العمل الدبي خصوصيته ومكانته، وسواء كان الفضاء المكاني واقعي أو متخيل أي مجZZرد رؤيZZة،
 فZZدوره مهZZم بZZداخل النZZص السZZردي، فهZZو ل يحZZد بإبعZZاده الهندسZZية المحZZددة، بZZل بنظZZام مZZن العلقZZات المجZZردة يسZZتخرج مZZن

الشياء المادية المحسوسة.
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 وترسم اللغة في القصة المكان من خلل الوصف أو الصورة التي ترسل أشارتها الذهنية إلى طرفي العملية البداعيZZة
 وقد حاول القاص لؤي حمزة في قصZZة "العZZاري فZZي الظZZل"فيكون لها نفوذ قوي يعبر عن مقاصد المؤلف . القاص والمتلقي، 

 أن يلتقZZط صZZورة عZZن قZZرب للسZZجن ،صZZورة تتسZZم بالوضZZوح عZZن مZZا يجZZري فZZي السZZجن آنZZذاك ، مZZن خلل تصZZوير المكZZان
 بمشاهده وحركته وحوادثه نوع من التعبير عن سخطه لم يجري على الرغم من انZه احتفZZظ بعZZدم البZZوح  بأسZZباب وجZZودهم فZZي
 السجن ، ولم يطلق عليه لفظة السجن ،فقد كثف في تصوير طرق التعذيب من تعريه، والظلم الدامس ليل نهZZار ،القZZاووش
 الرطZZب ،النZZوم علZZى البلط ، رائحZZة البطانيZZات جلZZود مسZZلوخة ،الصZZراخ مZZن التعZZذيب ، أثZZار التعZZذيب علZZى الجسZZاد، النZZدب
 سZZZوداء كZZZبيرة ، شZZZفاه مزرقZZZة ،إضZZZافة إلZZZى طZZZرق العيZZZش إل أدميZZZة، فقZZZد رصZZZد لحظZZZة مZZZن المسZZZكوت عنZZZه ومZZZا يجZZZرى فZZZي
 السجون،بلغة هادئة تهمس لكن الحدث المأساوي كبير يصرخ لسحق أدمية النسان وكرامته،(كنا نحZZس بأيZZديهم وهZZي تنZZدس
 داخZZل إحZZدى البطانيZZات ، وفحيZZح أنفاسZZهم وهZZو يلZZوث الهZZواء ...كZZل منZZا كZZان يتصZZور أطZZراف بطZZانيته تسZZحب فZZي الظلم ،
 فتزحف اليدي المعروفZZة بأصZZابعها الطويلZZة علZZى البلط حZZتى تلمZZس جسZZده ، فتتكZZور - لحظتهZZا ، كمZZا لZZم تتكZZور مZZن قبZZل
،منتظرين أن تبدأ اليدي فعلها في دراية منفرة ، فتقبض بعضها على الطراف المنتفضة ،وتضغط واحدة منهZZا علZZى الفZZم )

   لقد حاول القاص أن يلتقZط صZور عZن قZرب للمكZان المغلZق والجبZاري وهZو السZجن الZذي لZم يصZرح باسZمه ونZوعه، هZل)26(
 هو سجن أو معتقل أو سجن عسكري ، تركها للمتلقي خوف من الطاغيZZة آنZZذاك،  لكنZه صZZرح عZن أقبيZZة التعZZذيب، فوصZZف
 لنا وصفاG دقيقاG ما يجZZري فZZي القبيZZة مZن حفلت التعZZZذيب،الجسدي والنفسZZي، فالمكZZان مغلZZق وضZZيق، طبZZع المعتقليZن بحركZZة

شبه راكدة ،والزمن شبه توقف، فبلد الحساس ،وقتل النسانية والدمية عند البعض .
 إن رصد القاص الساليب إلل إنسانية التي تستخدمها السلطة الدكتاتورية آنذاك في التحقيق، الZZذي هZZو تعZZذيب ،فل
 يوجد تحقيق في السجون العراقيZة بZل تعZذيب!! يخZZالف الشZZرع والZZدين والتقاليZZد الجتماعيZة الصZZارمة ، فيمZZا يتعلZZق بالتجZZاوز
 على كرامZة النسZان وكسZZر إرادتZZه وتحطيZZم نفسZيته، وهZZو نقZد للسZلطة وآيZZديولوجيتها وشZZعارتها  بطZZرف خفZيm لن القZاص ل

يستطيع ان يتكلم بشكل مباشر.    
 وفقاG لما سبق ،يتضح أن الكتابة عن السجون في التسعينات، كالسير في حقل ألغZZام بوجZZود السZZلمة الفكريZZة وقZZانون

 ، إمZا بعZد أزحZة الطاغيZة فقZد)27(المطبوعات وسلطة الرقيب لذلك كانت الكتابة قليلة جداG، مقارنة بأماكن أخرى مثل الشوارع
 سلطت الضواء على تلك الماكن وما يجري فيها وتأثيرها على سZZZاكنيها،فقد كتZZب عبZاس خضZZير قصZة السZجن ...مملكZة
 مZZا وراء الشZZZمس،وهي نZZوع مZZن السZZيرة الذاتيZZة الZZتي تعZZد (أنتZZاج موقZZف مZZن العZZالم عZZبر إعZZادة سZZرد تجربتنZZا فيZZه، أنهZZا كتابZZة
 قصة، قصتنا في العالم وعنه في آن واحد، ليبدو العالم،عندئذ ، نتZاج حصZZيلة مZن التجZZارب هZZي مدونZZة كZل منZZا وهZZو يبنZZي

 ، فقZد صور،اليZZومي والتفصZلي والتسZجيلي الحZي،)28(موقفه ويكتب ذاته،يعيZد تشZكيلها علZى الZورق مقZدماG مZرة ومZؤخراG أخZرى)
 فZZي المعتقلت والسZZنوات الZZتي قضZZاها فيهZZا، وهZZي مZZذكرات تسZZجيلية حيZZmة وواقعيZZZZة،فقد شZZاعت ظZZاهرة العتقZZال بيZZن شZZباب
 الجنوب في تسعينات القرن المنصرم بعد النتفاضة الشعبانية، لذلك استخدم العنوان من احZZد الرمZZوز الشZZعبية المنتشZZرة فZZي
 المجتمع فكلمة ماوراء الشمس إشارة إلى اعتقاله من السلطات وضياعه وعدم السؤال عنه، لنه لينفع .بل يأتي بالمشZZاكل
 علZZى السZZائل وربمZZا يلحقZZه ، لقZZد صZZور الرعZZب فZZي السZZجون والتعZZذيب وأدواتZZه ومZZاتركه ذاك العنZZف الZZبربري مZZن اثZZر علZZى

 وهو يسرد تفاصيل عالم السجن وكيفية تعامل والتفاعZل مZع كZل الرواح. فقد تحدث عن القهر وقسوة النسان على أخيه،.
 جZZزء والتفصZZيل الصZZغير فZZي زنزانتZZه قتلG للZZوقت الZZذي يقتZZل إنسZZانيته، وطZZرق التكيZZف مZZع التعZZذيب والجZZوع والمZZرض، الZZذي
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 يأتي من جدرانه وأرضيته المتعفنة،وينقZZد مZZا يحصZZل بZه بشZZكل سZZاخر مZن مكرمZZة الرئيZZس للسZZجناء وهZZي برتقالZة واحZZدة بZدل
 الرغيف اليتيم الذي كان يعطى لهZم فZي اليZZZوم،إلى علقZة قتZZل القمZل المنتشZZر بالسZZجن وكتZZابته للشZعر. إلZى التاريZZخ الشZعب
 المكتوب على جدران زنزانة ،وهي أحZداث ووقZZائع تاريخيZZة وشZZهادات محفZZورة علZى جZدران، ( جZدران بZZدللت لتعZZد ورمZZوز

 ،علZZى حZZZائط السZZجن نجZZد كتابZZات بكZZل الطيZZZاف والتجاهZZZات، المتZZدين ، واليسZZZاري ، والشZZZيعي والعلمZZZاني ،)29(لتحصZZى)
 والكردي ،نجد فيه أحلمهم وتطلعاتهم، وهذه إشارة إلى الرعب والقمZZع المنتشZZر فZZي العZراق آنZذاك، حيZث تنحجZب الرؤيZة أو
 تحجZب وتقمZع الراء، وتزايZZد تعسZفية السZلطة مZع الطZZوال بقائهZZا بالسZلطة، ممثلZة بالملحقZة والعتقZال فZالرعب يغلZف أجZZواء
 النص ويبدو هذا واضحا من العنوان والخاتمة (الحياة تحت الشمس ، وبرغم بشاعتها، هZZي الشZZيء الوحيZZد الZZذي يمكننZZا أن
نقZZZدمه للنسZZZان مZZZن دون شZZZعور بالZZZذنب ..... إمZZZا ماخلفهZZZا فل يحZZZدث شZZZيء غيZZZر بربريZZZZة النسZZZان وبZZZدائيته ووحشZZZيته)

 .فالقمع كانت ظاهرة عامة فZي حيZاة العراقييZن، إذ تعZرض ألف منهZم إلZى اللZة القمZع، وعاشZوا تجربZة السZجن.والسZجون)30(
 كانت على نوعين سجون زنزانة ، وأخرى الرعب المسكون خارجها، فآلZZة القمZZع واحZZدة ، وطالZZة الجميZZع ، باسZZتعمال السZZوط
 أو التهديد به، وليس أمام المسجونين داخل الزنزانة أو خارجها سوى الصمود أو السقوط ،لكZن كZانت هنZاك طZZرق للمقاومZة
 فالكتابة كانت تعبير عن رغبة خاصة للسجناء،وتغير لنسق ثقافة السجن الكابته للحرية وللراء(السجن لي مرتبة والقيد لZZي

 ،كتZب علZى نص قصZيرة فZي حروفZه، وطويZل فZي مZدياته وعميZق فZي معZانيه،)31(خلخال والمشنقة يا أمي أرجوحة البطال )
 نZص عZبر عZن مسZZيرة قطعهZZا شZعب العZZراق فZZي مقاومZZة الZZدكتاتور، واخZZتزلت مZZاأكثر من جدار تكرر في أكZZثر مZن سZجن، 

 الكتابZة علZZى الجZدران نZZوع مZن المقاومZZة ورغبZة فZي إيصZZال الصZZوت مهمZZا كZانيمر به المقوم من سجن وقيد إلZى المشZنقة، 
ضعيفاG فهو يعبر عن الوجود والمقاومة .

 نجد ان الكتابة عن السجن بين قصص التسعينيات وقصص اللفية ،وخاصة بعد سقوط الطاغية اختلفاG كبيراG من
 حيث الجرأة في الطرح وتفاصيل أكثر ،عما كانت عليه في التسعينات ، رغم أن كثير من القصاصين دخلوا السجن مثل
 احمد خلف، عبد الستار ناصر، لم يكتبوا بهذه الجرأة في التسعينات، إل من كان في المهجر خوفاG من الطاغية، واتسم
 أسلوبهم بالسخرية ، وهو نوع من النقد يتخذه العراقي لنقد واقعه المأسوي ومقاومته،واتجهوا لخلق فضاءات ورؤى فكرية
 ونفسية جديدة لكثرة ما طرقة وصف المكان المعادي وأنواعه وطرق التعذيب الجديدة والقديمة التي استعملها البعث منذ
 وصوله التي ترددت كثيراG في القصص، لذلك طور بعض القصاصين بنية سردية في هذا المجال،تتخذ اللعب والتقاطع

مع السخرية للتخفيف من عبء السياسة المثقل بالحقائق والتجارب المتراكمة.
 ) مZZن رؤى شZZZك�لت~ أحZZZد ركZZZائز الحيZZاة العراقيZZZة ،م{تمث|لZZة2005ينطلZZZق القZZاص سZZZعد محمZZZد رحيZZم( قصZZZة زهZZرة اللZZZوز 

 بZZالحروب والمعتقلت والسZZجون وفZZي الثنيZZن ننتظZZر فZZرج الزمZZة، الZZتي يتصZZارع فيهZZا اليZZأس والمZZل، وتتZZداع الخيبZZات ومZZا
 يترتب عليها من مضاعفات ، فجعل من البطل– الشاب الذي اعتقل في مدينة بغداد- ينقل صورة عن القهر والعتقZZZالت
 والحروب،وعZZدم انفZZراج الزمZZة حZZتى بعZZد زوال العZZائق، وكأننZZا نسZZير بحلقZات مفرغZة ، متمثلZZة بالخيبZZة مZZن خلل إلل متوقZZع
 ومغZZادرة المZZألوف ومZZا يشZZعرنا بZZالحب والمZZان والطمأنينZZة ، وذلZZك مZZن خلل علقتZZه بالمكZZان ، فقZZد أدى العتقZZال والظلZZم
 والجور والتعسف في المعاملة الذي أشار إليه بنتائجه من اختلف الهيئة ،وفقدان الوزن والنظارة والحيوية والشعر البيZZض

 ، إلZZZى ضZZZمور الZZZذاكرة وتشويشZZZها بعZZZد النقطZZZاع والعزلZZZة عZZZن العZZZالم الخZZZارجي إلZZZى العZZZوالم المظلمZZZة)32(المتسZZZلل إلZZZى رأسZZZه
 المغلقة،علZZZى الرغZZم مZZن أن المZZدة ليسZZت طويلZZة هZZي ثلث سZZنوات وثمانيZZة أشZZهر، إل انZZه بZZداء ينسZZى (تلZZك النافZZذة لZZم تكZZن
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  ، وهZZذه إشZZارة إلZZى اليZZام الصZZعبة الZZتي مZZرت عليZZه فZZي المعتقZZل أدت إلZZى شZZرود الZZذاكرة)33(زرقZZاء ...ربمZZا كZZانت كZZذلك )
 الضواء تتمدmد بكسل على الجدران، وعلى بلطات،والنكسار النفسي ، الذي اثر على مشاعره المربكة في رؤية المكان (

 الZZدرب المتشZZققة ...أضZZواء تؤكZZد العتمZZة ..العتمZZة الحاضZZرة أبZZداG فZZي عصZZب المكZZان؛ مكZZان متعZZرmج ، مريZZب كمZZا لZZو أنZZه لZZم
 يZZدخله مZZن قبZZل .أربZZك خطZZواته ..خطZZواته وقZZد اسZZتدرجتها الضZZواء الشZZاحبة كZZي يوغZZل ول يZZتردد . المكZZان العZZابق برائحZZة

 .مZZن خلل وصZZف المكZZان انZZه يعيZZش فZZي بيئة فقيZZرة فZZالبيوت متداخلZZة والعتمZZة تملء)34(متخمZZرة تشZZي بZZالعتق والهمZZال..)
 المكان وهذا وصف للحياء الفقيرة ،التي يسكنها المهاجرون مZZن الريZZف والبلZZدات الصZZغيرة إلZZى بغZZداد مZن اجZل العمل،وهZZZم
 يسكنون في غرفة مشتركة تؤجر من بيت احد الشخاص وهو دللZة علZZى ضZZنك العيZZش للمZZؤجر والمZZؤاجر( فZZي هZذه الZZدار

.) 35(عائلتان، وغرفته مع محمد المصري)
 حاول القاص أن يوصل حركة الهجرة من البلدة الصغيرة إلى المدينة بحثاG عن الرزق، فالهجرة جZZزء مZZن قZZدmر العZZراق
 في الحصار وما بعده،لكن المدينة لم تكن حانية عليها بل أخذه الطوفZZان الZZذي اخZZذ الكZZثير آنZZذاك ،(لن الZZردع فZZي المدينZة

نما جZZزاء سZZيء لحZZدث) 36(بZZالعنف، وسZZZطوة الحZZاكم بالخافZZة)  فلZZم يكZZن دخZZوله{ السZZجن فعلG تأديبيZZاG علZZى حZZدث أخلقZZZZي،وا�
 ايجابي أوجبته عليه هيمنة الواقع القمعي وسياسة الحديد والنار التي اعتملZZت فيهZZا الفكZZرة السياسZZية، فالتسZZلط والقهZZر والقمZZع
 شيئاG عادياG في ظل النظمة القمعية ويبدو أن دخول البطل للسجن لحيازته كتب،وهو ما شZار إليZه (حZاول أن يتZذكر: مZZاذا

 الحضZاري، والتخلZفومؤصZل للجهZل والسZتبداد، للتخلZفداعZم فالنظام الدكتاتوري،  ،) 37(ترك في غرفته غير فراشه وكتبه؟)
 يصZZر دائمZZاG علZZى سياسZZة التجهيZZل، ويغلZZق نوافZZذ  والحكZZم السZZتبدادي، فالجهZZل كZZان ركيZZزة حكمZZه الZZدكتاتوري وأسZZاس بقائهZZا

 المعرفZZة علZZى النZZاس بZZألف وسZZيلة ووسZZيلة، كZZان اعتقZZال البطZZل مجZZرد بZZث الرعZZب فZZي المجتمZZع وتخZZوفيه، لZZذلك كZZانت مZZدة
 اعتقZZاله قليلZZة مقارنZZة بZZZالمعروف آنZZذاك، وكمZZZا نعلZZZم إن الشZZZتراك فZZي تيZZارات فكريZZZة وحزبيZZZة عقوبتهZZZا القتZZل فZZي ظZZل نظZZام
 الZZدكتاتوري .فZZالخوف يكسZZر بZZأس الجمZZاهير ،لZZذلك نجZZد تZZداعيه اعتقZZال البطZZل أثZZرت علZZى المجتمZZع وعليZZه، فعZZودة محمZZد
 المصZZري إلZZى أهلZZه بمصZZر وتركZZه العمZZل خوفZZاG أن تطZZوله شZZرارة العتقZZال، وانتبZZاذ البطZZل مZZن النZZاس خشZZية العتقZZال ،وهZZذا
 أجراء كان معمول به انذاك، فكل معارف المتهم قد تودع في السجن، وبالتالي خراب علقة الجتماعية ومستقبل المعتقل"

البطل" وضياعه.
 ، فالمكان  سواء (أكان مغلقاG أم مفتوحاG يستطيع أن يفسر كثير منالمكان في خلق المعنى داخل القصة لقد ساهم  

حالتها على عالم رمزي أو واقعي متخيل)  . فمنذ بدء القصة بوصف المكان الZذي عZاش)38(الدللت الجتماعية والنفسية وا�
 فيZZه واعتZZاد عليZZه لفZZترة طويلZZة ، بالجفلZZة وتوقZZع السZZيئ والوصZZف الZZذي يعكZZس نفسZZيته ورؤيتZZه للمكZZان بوصZZفه لZZه بالعتمZZة .

 ، اي مكZان، المكZان الZذي عZاش فيZه فقZط أو تتسZع الZدائرة لتشZمل العZراق ككZل)39((العتمة الحاضرة أبداG فZي عصZب المكZان)
 ،)40(المكZZانفالعتمة تعيش في عصبه، عتمة الظلم والستبداد والحكم الظالم ، انه موقف البطل من وضع البلد يعبر عنه 

 لقد وظف سعد محمد رحيم المكان ليكشف عن جوانب أخرى ، وتفاصيل حياتية واجتماعية ، للمجتمع العراقZZي الZZذي يZZرزح
تحZZت- ضZZغوط السZZلطات الدكتاتوريZZة - تتمثZZmل بإرهاصZZات النفZZس البشZZرية المكبوتZZة ، فيشZZير إلZZى (البلZZدة البعيZZدة المنسZZية)

 أشارة إلى الهمال للمدن العراقية وعدم الهتمام بها وقلت الخدمات، وفرص العمل التي جعلته يغادر المكان المن،بZZل)41(
 أكZZثر مZZن ذلZZك إهمZZال شZZوارع مهمZZة فZZي العاصZZمة تعتZZبر أمZZاكن تاريخيZZة يجZZب الحفZZاظ عليهZZا متمثلZZة بشZZارع الرشZZيد. والشZZد
 وطئه ارتباط جبهة الحرب وساحتها الدامية بالZZذاكرة العراقيZZة إلZZى البZZد ،وعنZZد البطZZل ارتبطZZت زهZZرة اللZZوز المZZر بهZZا وبحZZبيته
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 (هو وأخته وتلك الصبية التي كلما تذكرها اسZZتعاد مشZZهد زهZرة اللZZوز وقZZد رآه فZZي أمسZية داميZة فZي جبهZة الشZZمال مZن حZZرب
 ، لم يستدرجنا القاص في مسالك تتحدث عن ساحات الحرب والقتل ، والمشاهد الدامية ، لكنه صور لنا مقدار) 42(قصية )

 وشدة الدموية من خلل وصف زهZرة اللZZوز الغارقZZة فZZي الZZدماء أنهZZا حياتنZZا الغارقZZة فZZي دمZاء الحZZروب الZZتي ل تنتهZZي واحZZدة
حتى تأتي الخرى ول سباب ليست ذات أهمية،بل اغلبها ل أرضاء المستبد.

       يعطي القاص نعيم شريف صورة انثروبولوجية ليكوجية العراق،ويربط الماضي بالحاضر من خلل
 المرجعيات ثقافية،والواقعي المضطهد من المجتمع ، فيكثف الصورة والمعاني ويغور عميقاG بنظرة تأمل لهذه البيئة من

 ،(أن هناك في أرض النخل والماء والشمس.. في أرض الصباحات الندية،فيالجانب الجغرافي والتاريخي والواقع الراهن
 ممالك الفاختة والقبرات عند أسوار أوروك ومعابد سومر،قرب الجدار الذي أستند إليه كلكامش باكياG موت صديقه

 أنكيدو،في مرايا المياه التي لم تستجب لعطش الحسين ،عند القباب الذهبية لموتى حسن الظن بالعالم ، وهي ترسل بكاء
 ،فأرض العراق تمتلء بالحلم المقموعة، والرغبات المكبوتة ، واللم العميقة)43(العراقيات إلى ال في سمائه السابقة..)

 عمق الزمن ، كل هذا إلى جانب الجمال ، فهي بيئة تمتلء بالنخيل والشمس والماء، أرض خير على أهلها ،تعج بالنتاج
 الزراعي وبالثروة في كل عصر، لكن إلى جانب هذا كانت بيئة بلء أوجدت الحكام الدكتاتورين فأين ما وجدت النهار

 في العهد القديم وجد الحكم الدكتاتوري، القائم على اللزام والقهر، فالنهار مصدر الثروة وقوة لهم ، ومازالت ارض العراق
 تنتج الدكتاتورية منذ حكم كلكامش إلى الوقت القريب ،وفي العصر الحديث وجدت إلى جانبها ثروة أخرى أقوى،أوجدت

 الحكم الدكتاتوري القمعي وهي الذهب السود. فضلG عن مطامع الدول الخرى، جعلت العراق كثير التعرض إلى
 الكوارث الناجمة عن الحروب ،إلى جانب الصطدام بالقمع السلطوي الذي تمحور على شكل انشقاق واضطرب أو ثورة

وانتفاضة ، أي تنازع الرادات والقوى.
       كل ذلك حفر أثره في الشخصية العراقية عميقاG، ووسمها بالحزن فهي بين جمال وهدوء/ وحذر من القبيح
 المتوقع ، وتوقع دائماG الخراب، فالفاختة والقبرات عندما تطلق صوتها على اي مكان، بالموروث العراقي تجلب الشؤم

 والخراب وهي دائماG تقف على الديار الخرب مثل أسوار أوروك معابد سومر،تلك الحضارات العريقة التي اندثرت شواهده
 إل القليل ، كما أن هذه الطيور تستشرف بكائنا على فقد ألحبه،فالعراق يعيش بين دمار الحروب ونواح على فقد

 ألحبه .ورمز له بنواح كلكامش على انكيدو وعدم تقبله فكرة الموت والتحطم كلياG لفقده ، لكن في النهاية كان هناك نوع
  له،لنه يعيش في بلدs صار فيه الموت يحتل تفاصيل عشرين عاماG متصلة من تاريخه .ثم يتابع ويستخداممن إلذعان
  ، وهي رمز للعنف الذي يملء المكان ، وللحرمان، فالرض كانت ،عطش الحسين(ع) والرض يملئها الماءالرمز الثر

قاسية وبمعنى اصح البيئة الجتماعية كانت كذلك.
       ثZZم يتZZابع القZاص ليرسZZل أمZراG مسZZتقراG فZZي اللشZZعور عZن مقتZل إبطZZال النتفاضZZة الشZZعبانية ،الZذين حسZZنوا الظZن
 بالناس ودول الجوار في مساندتهم وانتهى بهم المر إلى القتZZل مثZZل الحسZZين(ع) ،لكZZن عنZZد ضZZريحه المقZZدس وضZZريح أبيZZه
 وأخيه، وتكتمل صور الحزن والحرمان بالحزن المكبوت والمتواصل في صدر المرأة العراقية العظيمة، التي رأت مارأت ولم

تستطيع أن تقول شيء سوى الشكوى إلى ال ، انه الحزن المتأصل في ارض العراق ترافقه الشهادة.
 استطاع القZZاص نعيZZم شZZريف اسZZتخدام الرمZZوز التاريخيZZة، إلZZى جZZانب التقريZZر المباشZZر، لكشZZف مشZاعية القتZZل وتحديZZد
 بشاعة وقساوة وضراوة الحرب على الموات والحيZZاء أيضZاG،(برؤيZZة الب فZي لحظZة إنZZزال الجثمZان ، ينظZZر مفتZوح العينيZن

10



 ، فقZZد فضZZح عقZZود الظلZZم) 44(كالغZZائب وعنZZدما نهيZZل الZZتراب لنZZواري جرحنZZا الشZZاخص نسZZمع صZZرخة حZZادة قاطعZZة ووحيZZدة)
 والتعسف وكشف مرارة الواقع العراقي، فقد كZان جحيZZم حقيقZZي ،فZZي عقZZود التعسZZف والظلZZم ، فهZZو شZZاهد عيZZان ، لكنZه صZZرح
 بوضZZوح بالحقيقZة وبمZZوقفه لنZه هZZاجر خZارج العZZراق ، بينمZا احمZد خلZف، كZان داخZل البلد ، لZذلك ألغZZى المباشZZر واسZZتخدم
 اليمZZاء والرمZZز، لنZZه يعZZي تمامZZاG ثقZZل المهمZZة كZZونه شZZاهد عصZZر، فاتخZZذ الرمZZز والتاريZZخ وسZZيلة ليصZZال رسZZالته وتسZZجيل
موقفه Z إل إنهما لم يختلفا، على أن هناك تجذر في المأساة ،منذ فجر الحضارة إلى اليوم، مازال يعيش في ارض العراق.

 القZZZالب القصصZZZي التZZZاريخي الرمZZZزي طريقZZZاG لعZZZرض أفكZZZاره ،باعتمZZZاد علZZZى شخصZZZية تاريخيZZZة اسZZZتخدم احمZZZد خلZZZف 
 اسZZZتخدمها كقنZZZاع مازجهZZZا بشخصZZZيات خياليZZZة مختلفZZZة نابضZZZة بالحيZZZاة، ل تتعZZZارض مZZZع العصZZZر التZZZاريخي الZZZذي يصZZZفه،

 فطنZZاG ويسZZتطيع ان يفسZZر النصZZوص ويكتشZZف  ومZZن هيمنZZة الرقيZZب آنZZذاك ، الZZذي أصZZبحللتخلZZص والتهZZرب مZZن المسZZؤولية
اG عميقاG قابلG للقراءات بعدت~ أوجZZه، ( فZ"الموضZZوعة" "تاريخZZا" إلى المعنى الخفيتلغيمها ، ويصل mلذلك أعطى الكاتب نص ، 

 جرم مشحون بالمعطيات المترسبة خلل الزمنة. تترادف بداخلها الحقائق والخرافZZات، فتتشZZظى فيهZZا الدللZة بحسZZب النسZZق
 .لZذلك جZاءت القصZة مشZفرة بZدللت مختلفZة ومتعZددة ،تخفZي وراءه موقZف القZاص مZن العZالم ومZن)45(الفني الذي تدرج فيه)

 .وروءاهالواقع ،وتساعده  في إيصال نقده 
 اتخذ احمد خلف تقنية ألف ليلة وليلة من حيث التوليد الحكائي أي نص داخل نص وقصة داخل قصة أخرى      

 ،ليجذب القارئ وليمZZوه أيضZZاG، وليZZدخل الماضZZي بالحاضZZر ويستشZZرف المسZZتقبل، وتتوحZZد بعZض الشخصZZيات الحكايZة الول
 مZZع الحكايZZة الثانية،وتتلبZZZZس أجZZZواء الحكZZي ولغتZZه بسZZZياقها المعتZZاد ممZZا يسZZمح للقZZاص بZZالبوح بمZZا يثقZZل كZZاهله علZZى لسZZان
 شخوصZZه ويZZدين الواقZZع. ولن القصZZة تاريخيZZة واقعيZZZة ، تحتZZاج بالZZذات إلZZى أرضZZZية معينZZة واقعيZZZة محZZددة واضZZحة المعZZالم
 والسZZماء ،ذكZZرت فZZي القصZZة أسZZماء مZZدن كZZثيرة دمشZZق ، بغZZداد، دلهZZي ،سZZمرقند ،الن القصZZة لولZZى والثانيZZة جZZرت علZZى
 ارض العZZراق ، وبالتحديZZد بغZZداد وقZZد وصZZف ارض العZZراق بقZZوله: (....هZZذا مZZا آلZZت أليZZه البلد الZZتي سZZميت ارض السZZواد.
 وهي ارض مرت عليها خيول الفاتحين والطامعين من أقوام وملل مختلفة . من عجZZم ومغZZول وتZZتر ، والبلد يشZZق أراضZZيها
 نهران كبيران من أولها إلZى أخرهZZا "هنZZاك كلم ممسZوح وليمكZن قرأتZه بسZZبب مZZا خلفتZه اليZZام مZن أثZZار علZZى الصZفحات فلZZم

 ،)46(استطع إلى ذلك سZبيلG" وهZدموا سZور المدينZة وعبثZوا بZالبلد شZر عبZث ، قتلZوا الولد والصZبيان وأبZاحوا افZتراس النسZاء)
  ،فZي وصZZف النهZZار والشZZجار والخيZZر الكZZثير الZZذي يوجZZد نعيZZم شZZريفلم يبتعد احمد خلف في وصف العZZراق عZن وصZZف

 في أرضها، لذلك استخدم اسم أطلقه الفاتحين السلميين على ارض العZZراق وهZZي ارض السZZZواد،بسب الختلف الجغرافZZي
 ،رضZZه تلZوح للقZZادم مZن الصZحراء بحقولهZZا الخضZZراء ونخيلهZZا كأنهZZا خZZط اسZZودوالبيئي بين طبيعة الجزيرة وطبيعZZة العZZراق ،فا

 فيقدم تسأل بالشارة والهمس ،منذ القدmم إلى آلن إذا كانت ارض السواد هل جلبت الخير لبنائها ،أم أنها جلبZZت فقZZد سZZواد
 .  بسبب كثرة ألمصائب وكثرة الحزان ، حتى أن القZZادم إلZى هZذه الرض لZZم يجZZد غيZZر السZZواد فZZي كZل مكZان وزمZZانالحزن

 ،وهنZZا تتشZZظى فيهZZا الدللZZة بحسZZب النسZZق الفنZZي الZZذي تنZZدرج فيZZه، وهZZو نسZZق حZZزن ودمZZار مZZن القZZوام الغازيZZة والمتتابعZZة 
 هنZZZا يتوحZZZد الماضZZZي بالحاضZZZر توحZZZداG عضZZوياG( الكلب والحميZZZر ،وبقيZZةوفالسZZZواد العظZZZم يعيZZZش إلZZZى حZZZد الفاقZZZة والعZZZوز ،

 الZZدواب ، وانتشZZرت هZZذه العZZادة فZZي معظZZم مZZدن البلد (الحZZذف مقصZZود ) حZZتى أن النZZاس بZZاعت أجZZزاء مZZن جسZZدها ، لكZZي
 وقZZد اسZZتخدم  القZاص تقنيZة الحZZذف ممZZا يمنحZه فرصZZة سZZانحة للبZوح بمZا يثقZل ،)47(تسZZتطيع مقاومZZة الجZZوع والمZZرض والفقZر)

  فقد وصف ما آل اليه حال العZZراق فZZي زمZZن الحصZZار والZZى أي حZZد وصZZل ،وهنZZا يZوجه صZفعة للسZلطة،كاهله ويدين الواقع
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 الدكتاتورية ونقد لسياسيتها وما أنتجته من ظروف معيشة المتردية، وشZZعبها يعيZش علZى ارض سZZطحها يZدر ذهZب وباطنهZZا
 كذلك،كZZZZZل ذلZZZك أدى إلZZZى وجZZZود أخلقيZZZات منبZZZوذة وهZZZي مرحلZZZة بيZZZع الجسZZZد أو جZZZزء منZZZه ، وهZZZذه الحالZZZة تتكZZZرر كZZZل عZZZدة
 عقZZود ،عنZدما يوجZZد حZZاكم دكتZZاتوري أوغZZازي ينتZج فقZZر مZZدق ،علZى حZد تعZZبير شZZاعرنا الكZZبير السZياب (مZا مZZرc عZام والعZZراق

.)48(ليس فيه جوع)
      وقد أشار احمد خلف إلى حقيقة مهمة أثرت على الشخصية العراقية وعلى سلوكها، وهي البيئة الجغرافيZZة ليZZس
 فقZZط مZZاحلله الZZدكتور علZZي الZZورد مZZن أسZZباب تقلZZب المZZزاج والعصZZبية الZZزائدة لZZدى الفZZرد العراقZZي، يتعلZZق بالطبيعZZة الجغرافيZZة

 فالشZZZتاء شZZZديد الZZZبرودة قZZZارص جZZدا، والصZZZيف شZZZديد الحZZرارة وطويZZZل الجZZل ونسZZبةوالمناخيZZZة المتقلبZZة إلZZى حZZد التطZZZرف ( 
 ،وشZدة درجZة انحZدار.فضلG عن تضاريسه المتنوعة إلى حد الختلف)49( )120 و 20الحرارة في الظل كنسبة الفرق بين 

  أقZZدام لكZZل ميZZل، حيZZث الفيضZZانات الغاضZZبة المفZZاجئة القZZادرة علZZى5نهZZري دجلZZة والفZZرات مZZن الشZZمال إلZZى الجنZZوب بمعZZدل 
 ، بZZل هنZZاك قZZوة ضZZاغطة أخZZرى وهZZي)50(كسZZر السZZدود واجتيZZاح الراضZZي الزراعيZZة، مقارنZZة بانحZZدار نهZZر النيZZل التZZدريجي

 جغرافية المكان، فموقع العراق مميز الذي جعله مفتاح منطقة الشرق ،والسيطرة عليه تؤدي إلى السيطرة علZZى الشZZرق ، ان
 حدود العZZراق الطبيعيZZة مفتوحZZةهذا الموقع المتوسط والحساس بين مناطق حضارية واقوامية مختلفة ومتناقضة، فضلG عن 

  جعZZل مZZن العZZراق مطمZZع إلZZى أقZZوام متعZZددةأمام معظم المناطق والدول المجاورة خلل مراحل الحرب والسلم وعZZبر التاريZZخ،
 ومتنوعZZة ومتباينZZة الخصZZائص، بعضZZها يشZZبه أهZZل العZZراق قوميZZZاG أو دينيZZاG أو مZZذهبياG والبعZZض الخZZر يختلZZف عنZZه، جعZZل
 العراق بوتقة ينصهر فيها كل هذا التنZZوع ، لكنZZه اثZZر سZZلباG علZى الشخصZZية العراقيZZة ،فجعلهZZا متZZوترة قلقلZZة مضZZطربة متوقعZZة
 السZZZZيئ والمفZZZZاجئ والفواجZZZZع، لكZZZZثرة الغZZZZزوات علZZZZى أرضZZZZها والحZZZZروب الغيZZZZر متوقعZZZZة والغZZZZزاة الشرسZZZZين مZZZZن بZZZZدو المغZZZZول

 إلZZى جZZانب الZZبيئة القاسZZية. وقZZد وصZZف تيمZZور ارض العZZراق بZ (ارض الغربZZانفكZZان مZZوقعه سZZاحة قتZZال متواصZZلة،وغيرهZZم ،
  ، فلZZم تكZZن ارض العZZراق لZZتيمور مكانZZاG أليفZZاG، بZZل هZZي مكZZان)51(والبZZوم ، ارض الفZZاعي السZZامة ، ارض الطيZZن والوحZZال)

 معاد، على عكس سمرقند المكان الليف، الذي وصف طبيعتها ووصفها كأنها جنة،(سZZمرقند بسZZاط اخضZZر وارض مرتويZZة
 ، فقZZد اسZZتخدم رمزيZZن للشZZؤم ليصZZف بهمZZا أرض العZZراق، وهمZZا (الغZZراب) الZZذي يرمZZز)52(بالميZZاه حسZZنة السZZقي بهيZZة المنظZZر)

 أولد نZZبي ال ادم(ع) ،فحينمZZا قتZZل قابيZZل أخيZه ظهZZر الغZراب، ليعلمZه كيZZف للمZوت والZZدفن، ل ارتبZZاطه بقصZة هابيZل وقابيZZل
  . والخZZر وهZZو (البZوم) الZZذي يمثZZل النسZان المقهZZور،يواري سوءة، أخيه حيث كان الغراب يدفن غرابGا آخر قد فارقته الروح

 يتخذ من البيوت المهجورة والخربة مسكنGا له نهارGا، ويخرج في الليل، فضلG عن ذلك فهنZZاك بعZZض وتتشائم الناس منه لنه
 المعتقZZZدات السZZZطورية والZZZتي تقZZZول بZZZأن بعZZZض أرواح المZZZوتى تظهZZZر فZZZي شZZZكل بومZZZة لتنتحZZZب علZZZى جثثهZZZم المدفونZZZة فZZZي

 وزاد علZZZى الشZZZؤمين الفZZZاعي السZZZامة ،وهنZZZا يصZZZف أهلهZZZا وقZZZدرتهم علZZZى تجديZZZد الخليZZZZZا،وتغير جلZZZدهم والنتفZZZاضالمقZZZابر،
 فZZي سZZلوكه الظZZاهر، متسZZلطة حينZZاG وخاضZZعة حينZاG عليه ،إما السZZم وهZZي الوثبZة القاتلZة لهلهZZZا،فالشخصية العراقيZZة متناقضZZة

 آخر، وهذا يرجع لكثرة الغزوات على أراضيهم، مما جعلهم ليظهرون مشاعرهم للغريب بل يصمتون ويكونوا رأي لهم عنZZه
،GداZZدئ أبZZتي ل تهZورات الZZلذلك عرفوا بانقلبهم السريع على الحاكم الظالم ، لذلك وصف العراق بأرض الضطرابات والث ، 
 ويبدو أن تيمور يرى أن مقتله وأزلة ملكه في هذه الرض على يد أهلها،وهنا رؤية استشرافية رمزية لزالة دكتاتورية صدام

زالة م{لك كل حاكم ظالم . ،فارض العراق ارض موت وخراب وا�
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      ثمZZة تصZZور مشZZابه لرض العZZراق فZZي قصZZة لطفZZي الZZدليمي، (رابسZZوديات العصZZر السZZعيد)، فقZZالت "البطلZZة /لZZراوي" :
 القتZZل والتدمير،وحالZZZة البZZؤس وانكسZZار ت مZZن حZZروب ومشZZاهد أي أنهZZا ارض متعZZددة الZZويل)53((انسZZى ويلت البلد)

 الجنود المتحاربين والبشر المسالمين،والفZZZترة الZZتي ل توجZZد فيهZZا حZZروب، وهZZو زمZZن البشرية على حد سواء، في النفس
 فقد ابتعد العراقي عن السلح، وأصبح يعيش الشتباك مع الجوع، الZZذي صZZار العZZدوكتابة القصة وجد فيها حصار، 

الول له.
       إن اختيZZار المZZرأة بطلZZة لهZZذه القصZZة ،ينZZدرج ضZZمن مشZZروع قصصZZي اختZZZZZZارته لطفيZZة الZZدليمي عZZن قصZZZد،ونسب دور

 (موسZZZيقى صZZZوفية)،(أخZZZوات القمZZZر)،( أسZZZاطير ديZZZك الجZZZن)البطولZZZة فيZZZه للمZZZرأة ومZZZن هZZZذه القصZZZZZZZZص القصZZZيرة نZZZذكر
 والهدف من ذلك القرار بأن الزمات والنكبات والحروب تسZلب حZZق المZرأة فZي التمتZع بأنوثتهZZا وبحياتهZZا، وهZZي ابسZط
 حقوق المZرأة قياسZZاG لقرانهZZا فZي الZZدول الخرى،ولنهZZZا الحلقZة الضZZعف فZZي المجتمZZع العراقZZي الZZذكوري، كZZانت معانتهZZا
 الضZZZعف، لنهZZZا الم والخZZZت والزوجZZZة والحبيبة،فحصZZZZZتها مZZZن الظلZZZم تكZZZون أضZZZعاف فZZZي مجتمZZZع يعZZZاني مZZZن الظلZZZم
 والضعف،فقد انشغلت عن نفسها وسلب عمرها، مثلها مثZZل الرجZZل المحZZارب ،سZZلب عمZره بيZZن معZZارك وحصZZار بZZدليل
 قZZول البطلZZة :(كنZZت أغافZZل زهZZدي أحيانZZا قليلZZة ، وأنسZZى ويلت بلدي ، وأتفZZرج علZZى المجلت والزيZZاء وأخZZال نفسZZي
 إحZZZدى هاتيZZZك السZZZيدات المتأنقZZZات الباسZZZمات السZZZعيدات اللZZZواتي ينتصZZZبن فZZZي شZZZوارع المZZZدن الكZZZبيرة البZZZاردة ، يحملZZZن

 .اختZZارت لطفيZZة)54(الحقZZائب محشZZوة بالصZZحف الملونZZة وعلZZب البسZZكويت الZZذي يخفZZف الZZوزن وباقZZات الزهZZار البديعZZة)
 الZZدليمي ابسZZط الشZZياء لقيZZاس مZZدى الحرمZZان الZZذي تعيZZش فيZZه المZZرأة العراقيZZة ،وهZZو أمZZر لينظZZر لZZه الكZZثير مZZن نسZZاء
 العالم لتوفره ،لنه ابسط الحقوق التي سلبها الحصار وهي الثياب، فقد نست المرأة أنها امرأة ولها حZZق التمتZZع بشZZبابه
 والتباهي بأنوثتها ، لن البيئة التي تعيش بها فرضت عليها التنازل علZى ابسZZط حقوقهZZا لZذلك اتخZذت طريZZق الزهZد أو
 التظZZاهر بZZه ،لكنهZZا تأمZZل أن تZZزال هZZذه الزمZZة بسZZرعة شZZأنها شZZأن كZZل العراقييZZن الZZذين قضZZوا حيZZاتهم بيZZن أمZZل زوال
 الزمة وانتظار الفرج (أقول :- سZZأرتدي يومZZاG بدلZة رقيقZZة مثZل هZذه البدلZZة الخضZZراء الرائعZة ،هZZذه الZZتي أسZZرتني بلونهZZا

.)55(الحي وخطوطها الساحرة ... سارتدي مثل هذه البدلة في يوم ما)
       أن الظZZZZروف الماديZZZZة تZZZZؤثر فZZZZي الوسZZZZائل الZZZZتي يسZZZZتخدمها الفZZZZراد لشZZZZباع حاجZZZZاتهم الساسZZZZية وفZZZZق ظZZZZروف
مكانات بيئتهم ، ولتأثير البيئة في طريقة مواجهة الناس لمشكلة إشباع متطلباتهم الرئيسية فZZي حZZدود إمكانZZات بيئتهZZم مZZن  وا�

  كل ذلZZك يZZترك أثZره علZZى سZZلوكهم ، وينتZZج اتجاهZZات فكريZZة وسZZلوكية تختلZZفتوافق النسان مع بيئتهخلل استعمال وسائل 
 عن المجتمعات النسانية الخرى. وفي ظل حصار عالمي حطم النسان العراقي في حياته التي عاشها في ضنك وبZZZؤس
 سنين عجاف، وحكومة قمعية دكتاتورية، ترفع شعارات مقاومZZة الحصZZار وعZZدم التZZأثmر بZه، والZZذي يختلZZف مZZع رأيهZZا يتعZZرض
 للقمع ، لم تكن هناك وسيلة للتكيف مع هذه البيئة إل انبعاث المظاهر الروحيZZة المتمثلZZة بالقناعZZة والزهZZد والZZورع، ويسZZاندها

  وأثZZرت علZZى كافZZة اقتصZZادية قننZZت أنشZZطة الشZZعبتغيZZراتالمZZل بZZزوال هZZذه الحالZZة الطZZارئة علZZى البلد وعلZZى أهله،فهZZZي 
 ليأخZZذها حنيZZن الماضZZيللحصZZار، النشZZطة القتصZZادية والجتماعيZZة.لكZZن مZZازالت تأخZZذها الZZذكريات إلZZى سZZنوات السZZابقة 

 كZZان يلZZبي كZZل مZZا تتمنZZاه فZZي زمZZن الحصZZار مZZن احتياجZZات، ملبZZس الجميلZZة، إلZZى ذكZZرى لمكZZان خاصZZة ،وتنZZوع الZZذكريات
GلZZن . فضZZة الزمZZأحذية ،كتب ،اسطوانات موسيقية، مقتنيات  تدل على ترف الشعب العراقي وثقافته آنذاك ومواكبته لعجل، 

 ، وهZZذا يZZدل علZZى أن)56(عZZن دعZZم الدولZZة للبضZZاعة الZZتي تبZZاع (فZZي محلت ( اورزدي بZZاك ) فZZي شZZارع الرشZZيد والمنصZZور)
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 الدولZZة فZZي زمZZن الحصZZار لZZم تتخZZذ موقفZZاG جZZدياG لمسZZاعدة النZZاس، بZZل تركتهZZم بيZZن نZZاريين الحصZZار وطمZZع التجZZار، وهZZذا نقZZد
لذع  وجهته القاصة للدولة، لن أغلب التجار كانوا من رجال الدولة أو مسنودين بهم .

 تعنZZى لكنهZZا      الجZZدير بZZالقول أن الكاتبZZة فZZي هZZذه القصZZة ل تعنZZي بوصZZف المكZZان، ول بZZالعواطف الZZتي يبعثهZZا المكZZان، 
 بالحاسيس البشرية الخاصة اتجاه الحياة ومسائلها الكبرى، واتجاه تضاد الفكار في لحظة واحدة.هذا النوع من الفZZن
 القصصي يعبر لنZا عZن كZZاتبه بصZراحة. فهZZولء الكتZاب يأخZZذون مZن معيZن حيZZاتهم فكZZأنهم يZZترجمون عمZZا حصZZل لهZم

 يZZؤثر فيهZZا ويتZZأثرمZZع بعZZض التغييZZر الطفيZZف لكنZZه فZZي النهايZZة يحكZZي لنZZا علقتZZه بالمكZZان أو علقZZة المكZZان بZZه، إي 
 أيضZZاG بهZZا، وأن نجZZاحه أو فشZZله ، تقZZدمه أو تZZأخره متوقZZف علZZى نوعيZZة العلقZZة بيZZن النسZZان والZZبيئة. ولئن اتصZZفت
 علقة النسان العراقي ببيئته بنوعs من التوازن في الحقبة السابقة للحصار، إل أن هذه العلقة اضطربت فZZي سZZنوات

 والعلئق بيZن الزمZZان والمكZZان علئقفالمكZZان متغيZZر ليZZس فZZي الشZZكل بZZل فZZي الزمZZن فZZالزمن يعطيZه هويZة، الحصZZار ،
 فهما يZدخلن فZZي علقZZات متعZZدmدة مZZع المكونZZات الحكائيZZة الخZZرى للسZZرد، كالشخصZZيات والحZZداث والرؤيZZات( تشابك

 .)57(السردية)
 كما أن المكان هو مسرح للحZZداث ،أو وعZZاء للحZZدث وللشخصZZية إذ يظهZZر مظZZاهر الحيZZاة الZZتي تعيشZZها الشخصZZيات

 ، لZZذلك عنZZدما شZZبهت البطلZZة الشZZعب العراقZZي -وهZZي مZZن)58(كمZZا يحZZوي الحZZداث الZZتي تنمZZو مسZZيرتها ضZZمن إطZZار محZZدد
  كZZانت تصZZف رابسZZوديات الZZتي صZاغها"فرانZZز ليسZت" ،بموسZZيقىضمنهم  بكلمة نحZن الZتي تZدل علZى النتمZاء- مZع الزمZن 

 الزمZZن يمثZZل النمZZط الZZذي تسZZير عليZZه الحZZداث، فZZان المكZZان يظهZZر علZZى هZZذا الخZZط،لن( رابسZZوديات بيئة العZZراق بموسZZيقى
 ويصZZاحبه ويحتZZويه، فالمكZZان هZZو الطZZار الZذي تقZع فيZه الحZZداث، وهنZZاك اختلف بيZن طريقZZة إدراك الزمZن، وطريقZZة إدراك
 المكZZان، حيZZث ان الزمZZن يرتبZZط بZZالدراك النفسZZي. امZZا المكZZان فيرتبZZZط بZZالدراك الحسZZي، وقZZد يسZZقط الدراك النفسZZي علZZى

 .) 59(الشZZياء المحسوسZZة. لتوضZZيحها، والتعZZبير عنهZZا، فنلمZZس فعZZل الزمZZن علZZى الشZZياء المحسوسZZة مZZن تZZدهور وهZZدم…)
  بيZن الزمZان والمكZان علقZة انصZهار لZذلك يقZاس المكZان بالزمZان ، وبZادراك البطلZة التغيZرات الحسZية)60(فعلقة الكرونوتZوب

 للمكان أسقطت عليها الدراك النفسي، لتوصيف البيئة التي تعيش بها لن تغيرات الزمن غير المحسوسة يظهZZر أثZZره علZى
 البيئة المحسوسة، وعلى النسان الذي يتأثر بالبيئة ، لZذلك كZانت بيئة العZZراق المتقلبZة بسZرعة فZZوق المتوقZZع مZن حZZرب أتZت
 على اليابس والخضر بسZZنواتها الطويلZZة، إلZى سZZلم قصZZير، ثZم حZرب كونيZة وحصZZار، هZذه التقلبZات القاسZية المتغيZرة الZZتي
 تتصاعد في عنف ثم تنطفئ، في بيئة متحررة من كل قالب ومن كل توقع وتخطيط ، الى درجة جعلت من الصZZعب علZZى
 النسZZان الZZذي يعيZZش بهZZا، أن يخطZZط إلZZى مسZZتقبله وحيZZاته إلZZى المZZدى الطويZZل ، شZZأنه شZZأن إي شZZخص يعيZZش فZZي بيئة
 أخرى، لذلك هي تشبه موسيقى الرابسودي المتحررة من كل قZZالب (  مZZزاج الرابسZZويات العاصZZف ، الZZذي يتبZZدل خلل ثZZوان
 متنقلG بيZZن الZZم جZZارح والمZZZرح الصZZاخب واللZZذة المZZذهل، ومثلهZZا كZZان زماننZZا المضZZطرب بتحZZولته وحروبZZه يرتZZد إلZZى القZZرار
 العميق الحزين مصحوب بضZZربات اليقZاع الرهيبZة وانيZZن الكمانZZات المتحZZاورة واسZZتغاثة الكلرنيZت. نحZZن وزماننZZا نشZZبه تلZZك

  ، موسZZيقى الرابسZZوديات شZZجية)61(الرابسZZوديات العجيبZZة الZZتي صZZاغها (فرانZZز ليسZZت ) لنتفاضZZات الZروح وانسZZحار الجسZZد )
 ، يتصZZاعد بهZZا البنZZاء الموسZZيقي العنيZZف ثZZم ينطفىءتختلZZف أجزائهZZا بيZZن البطيء والسZZريع والمتنZZوع  لكنهZZا قاسZZية ومتغيZZرة ،

  تعZZبير عZZن حالZZة مZZن الشZZجنتجد الرقص مع الحزن، هي هامداG في النهاية .أنها تعلو حد الصخب ثم تهمس برومانتكية ،
 ، توليفZZة غريبZة تمثZل فلسZZفة لZبيئة العZZراق المتغيZرة ،الZZتي أثZZرت علZى شخصZية الفZZرد العراقZZي واصZZطبغتها والقوة في آن واحد
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 ، لذلك شبهت القاصة  على لسZان البطلZة العراقييZZن السZZريعينحيث حفلت حياة العراقي بكل ما هو لمع وغريببصبغتها، 
 التغير في الطباع والسلوك والمزاج والعواطف بالرابسوديات (نحن وزماننا نشبه تلك الرابسZZوديات) ، لقZZد شZZكلت بيئة العZZراق
 قوة ضZZاغطة علZZى الشخصZZية العراقيZZة وعلZZى سZZلوكها ، هZZذا مZن جZZانب ومZن جZZانب أخZZر هZذا التغيZZر والتبZZدل فZZي كZل شZZيء

دراك كنهه.جعل هناك شعور  يعد هذه البيئة مكانا غير آمن ،ليمكن السيطرة عليها وا�

الخلصة
 اليكولوجيا فرع مهم من فروع النثروبولوجيا الذي يهتم بدراسة اثر البيئة على السلوك النساني ، وبما أن البيئة.1

 هي المكان ،الذي يدخل في حيز اهتمام السرد بصورة عامة والقصة بصورة خاصة، وقد يرسم القاص البيئة رسم
 تفصيلي لكل جزيئاتها من خلل وصف المكان وحيثياته حتى يخلق فينا انطباعاG بالحقيقة على وفق ماتقوم به
 احد وظائف الوصف ، ومن خلل السرد يكشف تأثير البيئة على سلوك الشخصيات التي تتسع لتشمل بشكل

عام جميع من ينتمي لتلك البيئة.

 وجدنا في القصص السابقة وصف البيئة المكانية ذات الطار المحدد الملمح والصفات والبعاد ، مما يوحي.2
بعدم تحرر القاص من أسار المكان المكتمل الملمح.

 ذكرت السجون بكثرة في القصص العراقية وخاصة في اللفية بعد التحرر من أصفاد النظام السابق، واستنشاق.3
 الحرية وتسمت بالجرأة في الطرح وتفاصيل أكثر، إما في التسعينيات كانت أقل بكثير من اللفية وعلى قسمين

 من كان في داخل العراق لم يتكلم بها وان تعرض هو للسجن ، أم القسم الخر فاستخدم الرمز السطوري
 والتاريخي والديني والشارة واليهام والتشفير والخفاء لبث مايريده خوف من سلطة ووشاية الرقيب. أما من كان

 ، وتسمفضح الدكتاتورية والقمع وكشف عمر العراقيين الذي ضاع بين السجون والحروب والغترابفي المهجر 
 أسلوبهم بالسخرية ، وهو نوع من النقد يتخذه العراقي لنقد واقعه المأسوي ومقاومته. وقد طور بعض القصاصين

 بنية سردية في هذا المجال،تتخذ اللعب والتقاطع مع السخرية للتخفيف من عبء السياسة المثقل بالحقائق
والتجارب المتراكمة

 ليوجد في السجون العراقية آنذاك أي تحقيق بل تعذيب لذلك نقد الكتmاب السلطة الدكتاتورية بطرف خفي من.4
ل شرعية.   سجون زنزانة ، وأخرىوكانت السجون في زمنه على نوعينخلل تصوير التعذيب وطرقه إل أدمية وا�

 وقد تركت السجون أثرها على الفرد العراقية فأصبح ، الرعب المسكون خارجها، فآلة القمع واحدة ، وطالة الجميع
. يأس محبط وفاقد الثقة بالقانون إل بالقانون اللهي
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 الحروب والمعتقلت والسجون احد ركائز الحياة العراقية ، فنحن دائماG بين أزمة وانتظار فرج  الزمة ، التي.5
 يتصارع فيها اليأس والمل، وتتداع الخيبات وما يترتب عليها من مضاعفات وعدم انفراج الزمة حتى بعد زوال
 العائق، وكأننا نسير بحلقات مفرغة ، متمثلة بالخيبة من خلل إلل متوقع ومغادرة المألوف وما يشعرنا بالحب

والمان والطمأنينة.

 ترك إهمال المدن الصغيرة والقرى أثره على أهلها مما احدث هجرة إلى المدينة وبذلك نجد تريف المدن وهو.6
ماعمل عليه النظام السابق محاولة لقتل المدنية . 

 والى وقت قريب ومازالت ارض العراقبيئة العراق بيئة خيmر وبلء تنتج الحكام الدكتاتورين بفضل وجود الثروة .7
 تنتجهم منذ حكم كلكامش إلى الوقت القريب ،وفي العصر الحديث وجدت إلى جانبها ثروة أخرى أقوى،أوجدت

 الحكم الدكتاتوري القمعي وهي الذهب السود. فضلG عن مطامع الدول الخرى، جعلت العراق كثير التعرض إلى
 الكوارث الناجمة عن الحروب ،إلى جانب الصطدام بالقمع السلطوي الذي تمحور على شكل انشقاق واضطرب

 أو ثورة وانتفاضة ، أي تنازع الرادات والقوى.كل ذلك حفر أثره في الشخصية العراقية عميقاG، ووسمها بالحزن
.فهي بين جمال وهدوء/ وحذر من القبيح المتوقع ، وتوقع دائماG الخراب

 ارض العراق ارض حزن متأصل ترافقه الشهادة منذ نواح كلكامش على موت انكيدو، إلى الجرح العميق في.8
 التفكير الجمعي للعراقيين المتمثل بمقتل الحسين (ع) وال بيته إلى جانب مرايا المياه،إلى إبطال النتفاضة

 الشعبانية الذين فارقوا الحياة بجانب القباب المقدسة. إلى جانب بشاعة وقساوة وضراوة الحرب على الموات
والحياء.

  تشكل البيئة الجغرافية إلى جانب المناخ وانحدار النهار أثر كبير على سلوك الشخصية العراقية فموقع العراق.9
 مميز الذي جعله مفتاح منطقة الشرق ،والسيطرة عليه تؤدي إلى السيطرة على الشرق ،جعل أقوام عدة متنوعة

 ومتعددة تأتي إليه كغزو أو هجرة ،وأصبح العراق بوتقة ينصهر فيها كل هذا التنوع ، لكنه اثر سلباG على
 الشخصية العراقية ،فجعلها متوترة قلقلة مضطربة متوقعة السيئ والمفاجئ والفواجع، لكثرة الغزوات على أرضها
 والحروب الغير متوقعة والغزاة الشرسين من بدو المغول وغيرهم ،فكان موقعه ساحة قتال متواصلة،إلى جانب

البيئة القاسية.

 بيئة العراق بيئة قلقة مضطربة  تتميز بالتقلبات القاسية المتغيرة التي تتصاعد في عنف ثم تنطفئ، فهي بيئة.10
 متحررة من كل قالب ومن كل توقع وتخطيط ، إلى درجة جعلت من الصعب على النسان الذي يعيش بها، أن

16



 يخطط إلى مستقبله وحياته إلى المدى الطويل ، شأنه شأن إي شخص يعيش في بيئة أخرى، لذلك هي تشبه
موسيقى الرابسودي المتحررة من كل قالب.

الهوامش
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